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جوزيه ساراماغو 


سنة ألفِ و993 


مشدمد 


قبل أن يتحوّل جوزيه ساراماغو (2010-1922) في الثّمانينيّات 
إلى الرّوائيَ البرتغاليَ صاحب أكثر التّآليف قراءةً وإثارةً للإعجاب 
بين القرّاء في العالم؛ وقبل أن ينال «نوبل» للآداب ويتحوّل إلى 
اسم طبَّقَتْ شهرته الآفاق» كان صِحافيَّاً وشاعراً وكاتباً مسرحياً. لو 
أنّه لم يكتب الرّواية لما تداول النَّاس اسمّه كشاعب ولَمَا تَذْكْرَ أحدٌ 
ديوانيه الشعريّين: «قصائد محتمّلة» الصّادر سنة 1966»: 
و«الفرحٌ احتمالاً» الصَّادر سنة 1972. 

لقد أثارجوزيه ساراماغو نفسّه هذه القضيّة في مقدّمة أوّل 
إعادة إصدارٍ للظبعة البرتغاليّة لأشعاره» حين قال: «وقد يتساءل 
المرءٌ: هل كانت هذه الأشعار (كلمةٌ نادراً ما تُستعمّل اليوم؛ ولكنّها 
مناسبةٌ جداً لهذه الحالة) تستحقٌ أن تنال فرصةً ثانيةٌ؛ أم أنَّ هذه 
الفرصة أُمْلِيَتْ مصادفةً بسبب إثباتات المؤلّف في مجال التّخيّل 
«Sil‏ 

وبعبارة آخری يتساءل ll gs Ja LI ST‏ 
استحقاق شعري یفرض نفسه آم آننا ازاء ظاهرة بسيطةٍ ومتواترة 
للاستفادة من شهرة الاسم لتسویق منتوج‌ما علی صعید النّشر؟ 
هل تحتفظ القصائد لنفسها بقيمة مستقلّة شعريًا؟ 


پیدو و ساراماغو بانعطافته 5 نحو ال رّواية ونحو 
الشهرة التي أكسبه إِيّاها عالمٌ الخيال السَرديٌ» نَيِيَ أنّه شاعرٌ في 
العمق, ولولا تلك الشَاعريّة لدیه لما صار- ريّما ‏ ذلك الرّوائِيَ 
المميّن وشاهدٌُ ذلك ليس شعره فحسب بل صفحات كثيرةً من 
رواياته أيضاً من آمثال رائعته «سنة موت ریکاردو ریس»» ومن 
ممارساته في الحياة العامّة» کزیارته لاقلیم تشیاباس ومقابلته 
لماركوس, القائد العام لانتفاضة الفلّاحينء وزيارته لرام الله لفكٌ 
حصار الجيش الإسرائيليٌ عن "المقاطعة"؛ وأخيراً هذه القصائد 
التي تشي بعمق الرّؤية وبحساسيِّةٍ شعريّة مختلفة تجاه الکلمات 
والأشياء. 

إِنَّ في قصائد ساراماغو دقَّةُ Bs divas Grady lg‏ 
وإيقاعاً لا يمكن أن يخطئها قارئٌ الشعر وهي قصائد عاصرَتُ 
مرحلة دقيقة من تاريخ البرتغالء السَّنواتِ الأخيرةً من ديكتاتوريّة 
سالازاں ولكنّها لا تتجاوزتلك المرحلة؛ لأنَّ الشّاعر حينذاك كان قد 
توفّف عن كتابة الشّعر وبدأ يتحول تدريجيّاً إلى كتابة الرّواية. 
يقول ساراماغو في إحدى قصائد الدّيوان» تلك الموسومة ب «أيادٍ 
نظيفة»: «عن حركة القتل بكلتا اليدين/ طريقةٌ عجن الخبز 
ليست مختلفةً (كم هو جيّدٌ هذا التّقدّم! يا لها من راحة! زرٌّعلى 
الیمین يعطي الخبن وزر علی الیسار بسهولة أأُطلقٌ بهِ ‏ دون أن 
آری - قنبلةً طائرة وأُصيبٌُ العدوً) ». 


ولكنَّ قصائد ساراماغو كما هو شأن يوميّاته ومقالاته ‏ تهمٌّ 
المختصّين والمهتمّين بأدبه وعشّاق كتاباته بدرجةٍ أكبر؛ فهي 
تروي بعضاً من ظماً المنبه رين بقدرة هذا الكاتب على السّردء 
وبشخصيّته بوصفه كاتباً يحترم إلى أبعد الحدود معنى الالتزام 
أخلاقيّاً بقضايا الإنسان الكبرى؛ ولأنَّ ساراماغو لما اختارأن يكون 
روائيًّ انتقل بالشعر إلى مرتبةٍ ثانية. 

وليس هذا شأنه وحده؛ فلقد حدث الأمرّنفسّه مع خورخي 
لويس بورخيسء وخوليو كورتاثار وروبیرتو بولانیوه وخوسيه إيمليو 
باشیکو, وخوسيه ليثاما ليماء ومانويل ريفاس؛ وأندريس طرابييى 
وغيرهم. 

فَهَجْرُ جن س, أدبي Ll‏ يكون دائماً لصالح جنسآخر وقلّما 
يَخلق ذلك قرَّاءَ جُدُداً؛ لأنّه يرسّخ الكاتب أو الشّاعر هنا ويزيحه 
lia‏ وهذا ما حدث مع الأوروغوانيّة كريستينا بيري روسي التي 
عدّتٌ نفسها دوماً شاعرةً» علماً أنّها كروائيّة أفضلٌ منها كشاعرة 
حسب 3 

غير أن ساراماغو في أعماله الشّعريّة الكاملة - إلى جانب 
الدّیوائین المذک وزین آنفاً - یضیف دیواناً شعریا آخرعَنونّه ب 
«سنة ألف و993» وضمّ فيه نصوصاً نثريّة تقترب من الشعر 
ولكنّها تنطوي على الكثير من القواسم المشتركة مع رواياته القي 
ستأتي تباعاً فيما بعد وهي أبعد ما تكون عن ملامح الشّعر الذي 
كتبه ونشره من قبل. 


الثّاریخْ والدّین والسّياسة هي ثالوث آعمال ساراماغو ولکته 
يقدّمها بأرق الصُرّق الممكنة مستعيناً بالمجازحيناً. وبالسّخرية 


حيناًء وبالفانتازيا حيناً آخر ليقدّم مادَّةً جماليّةَ صافيةً تنّسق مع 
ij al‏ وتضيف إليه طرائق جديدةً في السّرد. من هناء 
نلاحظ موقع السّاردء وهو سؤال CS sic ALS‏ البرتغاليٌ» إذ إِنَّه 
ليس بالسّارد الاعتياديّ (فلا هو بالسّارد العلیم» بصورته المعروفة؛ 
ولا هو بالسّارد المتکلّم» ولا هو بالسّارد المخاطب). 

God‏ عادةً أمام سارب ثالثِ نکتشف مع الوقت آَنّه متوظ في 
الحدث؛ لاْنّه آحد آفراد ال رواية. لقد اثبع سارام اغو ال تَرتیب 
الكرونولوجيّ للأحداث؛ وهذا ما 55 من الحداثيّة SU ABl‏ 
يكسر هذه الرّتابة بكسر الإيهام؛ بكسرٍ بريختيّ يجعلنا نحن القرَّاءَ 
جزءاً من التُعبة؛ بينما يتحوّل هو كساردٍ إلى شخصيّة. 

بتعبیرٍ آخر یمکن اعتبار سارام اغو وارثاً شرع يا لکافکا 
ولبورخیس, غیر آنّه آکثر تجسیداً منهماء وأكثر قربا من السّؤال 
الجمعي» وهو حين يفعل ذلك إِنّما يتناول الجماعة كأفراد. 


ee 





God‏ في سنة 1974؛ أي قبل شهر من الثّورة التي قامت في 
5 نیسان/ آبریل والقي ستفتح الأبواب علی م صاریعها آمام 
الدّيمقراطيّة (بعد سنواتٍ من الحكم الفاشيّ في البرتغال) اد 
حاولت مجموعةّ من الجنود» انطلقَتٌ من بلدةٍ صغيرة» الإطاحة 
بالحكومة وتغيير النّظام. من الطّبيعيّ أنّ المحاولة قد مُنِيَتْ 
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بالفشل, ولکنّ هذه الحادثة آلهبث خیال ساراماغو وحرّضته علی 
کتابة عمل,یمکن تعریفه باه «نموذخ آصليٌ للثّاریخ البشري». 
فهو وإن كان مبنيّاً على أحداث البرتغالء إلا أنّه عمل قاب لإعادة 
التّشکیل والتّکییف مع جمیع الاحداث البشريّة. 

تُشْرّديوان «سنة آلف و993» اذا في ple‏ 1975« بعد انهیار 
الدّيكتاتوريّة في البرتغال؛ وازدهار الحركة الشَّعبيَّة الّوريّة التي 
أعقبت ثورة القرنفل؛ وبداية العمليّة الدٌيمقراطيّة؛ وهو يتألّف من 
ثلاثين قصيدةً سرياليّةً. ويُسِتَهِلٌ العمل بالاشارة الی دالي» فدالي 
هو الفتّان الوحید القادرعلی تصوير آحداث سنة آلف و993 
والوحيد القادر على شحذ الأناقة التَخَيُّليَّة عند ساراماغو لدرجة 
Jas‏ هذا الأخير على ذِكْره في الفصل الأول من ثلاثين فصلاً 
قصيراً. وقد اختيرّث سنةٌ ألف و993 لأنَّها. في ذلك الوقت» كانت 
تبدوسنة i> bays‏ بعيدةً إلى حدٌ جعل المؤلّف يأمل أنَا تقع 
مثل هذه الوقائع a Y la ¿y dul‏ بل يحدث ما لا يمكن 


تصوره. 

ربّما لن يكون القارئ مرتاحاء في بعض الأحيانء حيال الأجواء 
القاتمة والكئيبة» والشّخصيّات المجازيّة للفئران والعناكب 
والتعابين التي تُحصي الأنفُسَ كلَ ليلةء وحيال vas, ellas‏ 
الفصول المشطّة في نزعتها الدّراميّة بما يجعل القراءة صعبةٌ 
eel ar‏ ولكن ساحرةً بكلٌ تأكيد. 


إِنَّ سنة ألف 9939 Ajay dis‏ بعيدةً في الرّمنء ولكن ليس 
Lui‏ عن الوقت الذي كتب فيه ساراماغو هذا العمل؛ ولكن اليوم» 
بعد أن تجاوزنا هذا التاریخ يبدو هذا العمل عملاً نبويّاً عمًا 
سيكون عليه المستقبل. هل سيكون هذا هو الحال بالفعل في 
المستقبل؛ أم ستأتي أعوامٌ أفضل؟ يزعم ساراماغو أنَّ أسعد 
الأوقات سوف تأتي في عام ألفين و93؛ على الأقلّ بالّسبة إلى 
أبناء أبنائنا. هذا هو أمله في المستقبل؛ ولكنّه أملّ محجّبٌ بغلالة 
من الكرب. 

ماذا يمكن القول أكثرمن ذلك؟ إنَّ كلمات التّقد أو التفسير 
تبقى عديمة الجدوى أمام كتاب واسع التأويل. إِنّهِ ol Eis‏ 
وعلى هذا النّحو ينبغي النّظر إليه. ولا يبقى إِنَا أن نقرأه؛ أن نترك 
للمخيّلة أن تقترح علينا دائماً دروباً جديدةً نسير فيها لصَوْغ تاريخ 


جديد» تحت علامة «الإيروس» lab‏ 
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تحت الظلال الحادَّةٍ الحوافٌ؛ بسبب شمس تبدو ثابتةً بلا 
age 3 Zul jus «ll >‏ من مشاهد دالي AU EA‏ 

حين تتحرّك الشَّمسْء مثلما یحدثٌ آحیاناً خارج اللوحات؛ 
تصبحٌ الحدَّةٌ أقلَ؛ ولا يعرف الضّوءٌ أين يحط ویرتاح. 

ولا يهم أنَّ دالي كان رسّاماً من الدّرجة المتوسّطة حين رسم 
A> oil‏ اللّازمة all din aL‏ 9935 

Ebo gio glad Goll! lus Gules lll od abl 
بين دعامتين خشبيّتِين كانتا تشكلان باباً بلا جدران من فوقه وعن‎ 
جانبيه؛‎ 

pie A Gud‏ ولا بابٌ؛ لا يمكن فتحه بحجّةٍ أنْ ليس فيه 
مكانٌ للفتح. 

ثمَّةَ خواءٌ الباب فحسبء وليس الباب؛ 

gallo‏ ولا أحد يعرف عدڌهم»› ولاأحد أحصاهم» لا بد وأن 
يكونوا على الأقلّ اثنينء ذلك أنَّهم يتحادثون ويرفعون ياقاتٍ 
سُتراتهم ¿Ll‏ للبرد. 

يقولون إِنَّ شتاء العام الماضي كان أكثر عذوبة؛ أو لطفاً: أو 
وداعةً بكثيرٍ مع أنَّ OF dal‏ تکن ليست سوى ذكرى في سنة 
ali‏ و993. 


وبينما هم يتحدّثون ويتناولون أشياء مهمَّةَ كهذه التَنبُوْات 
N]‏ 

يرسم أحد الأشخاص على الثّراب علاماتٍ loe dele‏ قد 
تكون تصويرةً أو تصريحاً بِحُبٌّ» أو كلمةً لم تُخترّع بعد. 

يمكننا أن نرى الآن أنَّ الشّمس بعد لأي ,لم تعد ثابتةٌ» ومن AS‏ 
فإِنَّ المشهد الطّبِيعيَ أصبح أقلَ استحضاراً لدالي مما كان في 
سطر البيت الأوّل. 

وها ظلّ ضيّقٌ ومديدٌ؛ ربّما لصخرة مؤسَّلةٍ مغروزةٍ في الأرض» 
أو لدعامة باب بعيدٍ بقي الآنَ وحيداً وبسبب وحدته لم يعد 
يجذب أحداً؛ 

Lies Gis Jb La‏ يلامسُ الإصبع التي تخدّشُ في تراب 
الأرض» ويشرع في التهامها 

منتقلاً ببطءٍ إلى عظام مشط اليد ثم متسلقاً ‘edb Ela‏ 

وبينما بعض النّاس مسترسل في الحديث, 

يستغرق هو في الصّمتء لأنَّ كلَ هذا يحدُث بلا ألم ولحظة 
els)!‏ اللّيل سدوله. 


یحتشد سکن المدينة الموبوءة بالاعون في السَاحة الکبری؛ 
تلك التي أصبحت, الآنّ» معروفةً بالكبرى BY‏ $ جمیع الساحات 
الأخرى كانت أنقاضٌ من الخرائب قد کُوْمَتْ. 

لقد آخرجوا من منازلهم بأمرٍ لم gas ala‏ أحد؛ 

ولكن» كما هو مكتوبٌ في الأساطير القديمة» فان آصواتاً و 
أبواقاً أو أنواراً عجائبيّة يمكن أن تأتي من السّماءء والجميع يريدون 
آن یکونوا حاضرین في تلك اللحظة, 

فقد یحدث شيء ما في العالم قبل الانتصار النّهائي للضاعون, 
شيء قد یکون طاعوناً آخز عظم؛ 

ولذلك. ها هم هناك في السّاحة مَكْرُوبون وينتظرون في 


صمت؛ 
ولا شيء یبلّغ الأسماغ سوی م وسیقی هاربسکوردٍ Silom‏ 
ورقيقة؛ 
موسیقی هُرُوبٍ ما ألّفها قبل مائتين وخمسين عاماً يوهان 
سيباستيان باخ في u]‏ 
inn >‏ يتساقظ الوجال والتساء الفاقدو الأمل على ciel‏ 
بينما تبتعد الموسيقى وترفرف فوق هشيم الحقول. 
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توقّف المصعد عن العمل لا أحد يعلمٌ متى؛ ولكنَّ الأدراج ما 
تزال صالحةٌ للاستخدام. 

لايهمٌ السّرُوراء ذلك؛ ولكن من الطّابق الأرضيّ إلى الطّابق 
العشرین تم مرت للرّياح وللظّيور القليلة الباقية, 

مع أنّهِ قيل إِنَّ في واحدةٍ من MT‏ في المبنى امرأةً لم 
تتوقّف حتّى الآن عن أطول أنين في تاريخ البشريّة؛ 

ويُقال أيضاً إِنَّ في غرفةٍ أخرى م قابلةٍ رجلاً ينتظر أن تنمو 
أظفاره طويلاً 

إلى حدّ إغمادها في عينيها. وصولاً إلى تجويف الجانب الآخر 
من جمجمتهاء لإسكات ذلك الأنين غير المرئي» وفتح عينين 
جدیدتین لها علی عالم وراء هذا العالم. 

raro ASS‏ انحدارآ؛ dojo‏ آدنی فدرجتین آدنی 
فثلاث درجاتِ آدنی» وها هي ذي الأقبية و الظبقات السُفلیّة آو 
الغرف المحصّنة. 

بين الظابقين الأول والثّاني ينفرج المصعد عمًا تبى من 
البوؤاب ومن المدير العام 

وإِنْ كان من غير الممكن تمييز أحدهما عن الآخر ولا > 
السُّؤّال عن ذلك. 


مُصادفةً بقيّتْ جميع الأبواب مفتوحةً؛ أو ربّما كانت لديها قوَةٌ 
tó lo‏ مُشرعة حتّی آخر لحظة؛ 

وتلك بيّنة بِيّنةٌ تجعلنا نفهم؛ دون الحاجة إلى درس «hail,‏ الفرق 
بين الثّروة المنقولة وغير المنقولة. 

في الممرّات وفي الغرف المحصّنة تتطاير الثُوتات عِبْرَتيّارات 
الهواء مصحوبةٌ بتلك الخشخشة التي تُحْدِتُها الأوراق الجافّة حين 
يلامس ‚Lan; (gas‏ 

بينما سبائك الذّهب تلمع في ضوءٍ من الغريب أنه لم ينطفئ 
بعد 


ضوءٍ أشبه بعفونة مُتَفَسْفِرَةٍ وسامّة. 
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بدأ استجوابٌ الرّجّل الذي غادر المنزل بعد ساعة حظر التَجِؤُل 
منذ خمسة عشريوماً ولم ينته بعد. 

یطرخ المحققون سوالاً کل ستين دقيقةء أي أربعةٌ وعشرين 
سؤالاً في اليوم» ويطالبون بتسع وخمسين إجابةٌ مختلفة لكلٌ 
سؤال. 

نها طريقةٌ حدیثة! 

يعتقدون أنّهِ من المستحيل أن يعثروا على الإجابة الصّحيحة 
بين الإجابات التّسع والخمسين التي تُقَدَّم؛ 

ذلك أَنّهم يثقون ببراعة الحاسوب لمعرفة أيّ واحدةٍ هي؛ وما 
علاقتها بالإجابات الأخرى. 

وها قد مرّخمسة عشريوماً لم يَنَمْ فيها الرّجُل ولن ينام FS‏ 
يقول الحاسوبٌ: لا حاجة لي بالمزيد؛ آو یقول الظبیب: لا حاجة 
لي بالکثیر؛ 

وفي تلك الحالة» سيحصلٌ على 4095 ISU!‏ 

الرَّجِلُ الذي غادر المنزل بعد ساعة حظر التَجوّل لن یقول 
لماذا خرج؛ 

ولا يعرف المحقّقون أنَّ الحقيقة تكمن في الإجابة السّتّين؛ 

وفي هذه الأثناء» یستم التعذيي حتى يعلن الكُلبيت 


al pol Gf‏ يكُدْ يستحقٌ العناء. 
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المدينة التي لم يعد يقطنها od JR‏ الآنَ من قِبَل 
أولئك الرّجال؛ 

وينبغي أا تمرم رور الكرام المبالغةٌ المكنونة في كلمة 
"محاصرق 

ففي كلمة "مطوّقة" أو في أي مرادف ST‏ حتی دون BE]‏ 
المسألة الخلافيّة حول التَرادف المثالي» شيء من المبالغة. 

یمکث الرّجال حول المدينة عاجزین عن دخولها مثلما هم 
عاجزون عن مغادرتها إلى الأبد. 

هم کفراشاتِ ليل منجذبةٍ ليس إلى أضواءٍ المدينة التي 
انطفأت منذ el‏ بعید, 

بل إلى الصُورة المفكّكة للأسطح وقُّئَن الأبراج» والی الشبكة 
غير المحسوسة لهوائيّات AI El‏ 

Asal lol Lil غیابٌ کبیژیحرس في‎ 

وللشّوارع ذلك الصّمتٌ الهائل» صمتٌ الأشياء التي كانت 

صارت المدينة مَذأبة؛ 

ولأنَّ النُظام الطّبيعيَ للأشياء مقلوبٌ هكذاء صار الجا في 
الخارج والذَّئَابُ في الدّاخل. 
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لاثيء يحدث قبل اللّيل؛ 
فحین یهبط تخرج الذَّئابُ لاصطياد الرّجال ودائماً ما تصطادٌ 


واحداً 


يدخلٌ في نهاية المطاف المدينة؛ تاركاً في طريقه مَسِيلاً من 
الدّماء 


هناك» حيث في أوقاتٍ أكثر سعادةً كان ينظّم الولائمَ مع 
الأقارب والأصدقاءء وحلقات alg cuál)‏ 
وحملات صید الذْثاب! 
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ليس في الأرض مكانٌ يبل من الجمال حدّ |غراتنا علی الانتقال 
إليه من مكانٍآخر؛ 

ولكن ستكون ثمّة مدعاةً لذلك إِنْ رأيت في JS‏ ساعات النّهار 
أفواجاً من النّاس تتوجّه إلى شارع التّمائيل. 

El lio Y‏ ولا خرائط؛ ذلك أنَّ كلَ الظُرّق تؤدّي إلى هذا 
الشارع» وليس إلى روما حيث التّمائيل ما تزال وافرةً إلى اليوم» 
ولكن ما من تمثال منها يُضاهي هذه. 

ليس من الصّعب الوصول إلى هناك ]3 يكفي آن ینظر الم 
إلى الأرض ويَتْبَعَ المساراتِ المطروقة أكثر من سواهاء تلك التي 
يميّزها خطّان من الرّوث عن جانبيها. 

há Lo ¿le yu‏ الشمس الرّوثْ. وإذا ما طحنه المطنُ فإِنّه 
لا يطحنه أبداً إلى درجة إعادةٍ الأرض إلى بعض البتوليّة. 

لقد تعلّم الإنسان أخيراً أن يجد طریقه من دون بوصلة:؛ فما 
عليه سوى أن يمرّحيث مرّإِنسانٌ آخرٌقَبْلّه. 

يتقدّم النّاس متحدّثين بأصواتٍ idas‏ ومن وقتٍ إلى آخر 
ینفصل آحدهم عن المجموعة, وينتحي il»‏ 

بینما یبتعث الآخرون تلع یوخُرون الحَظو لکیلا یصیز وراء‌هم 
ذلك الذي سيرشدهم إلى الظريق؛ 
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وما إن يجتازوا الأفق الأخير > يَلْوْحَ أماممهم شارعٌ التّمائيل. 

لا روث في الأرجاء؛ 

وهاکُمْ خمسون تمثالاً من کلّ جانپ بیضاء بشکل لا 8823« 
ولكنَّ التَناوبَ اللَّعُوبَ للأضواء والطّلال عليها يجعل أطرافَها 
وقتماتها تتحرّك, 

فتظهر للاتین من بعیٍ کیف علی yS al‏ )09/38 

لأنَّ هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّهم لم يكونوا من قبلٌ كما هُمُ 
اليوم. 
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لدى قائدٍ قوّات الاحتلال ساحرّ في هيئة الأركان العامة 

ولكنَّ الشُعور بالشّرف العسكريّء على الرّغم من التّنازلات التي 
قدّمها في حالاتٍ أخرى؛ منعه دائماً من استخدام القوى الخارقة 
للظبيعة للانتصار في المعارك. 

لايتدخّل السّاحرإلًا عندما يرغب قائد قوؤّات الاحتلال في 
استخدام السّوط؛ 

في هذه المناسبات. یتجوّل الائنان في ضواحي المدينة؛ وحين 
یبلغان موضعاً Le‏ يستحضرٌ السّاحر قوئ Las‏ تصيّرٌ المدينة 
في حجم جسم الإنسان؛ 

حینئذٍ یقوم قائد قوّات الاحتلال بفرقعة السّوط ثلاث مات في 
الهواء. لیعوّد ذراعه علیه ثم یشرع علی الفور في جلد المدينة 
sl au Ju A>‏ 

فلا يكون من السّاحر الواقف على مسافة يتأَمّل المشهد بإجلال, 
إِنَا أن يستحضر قوىّ خفيّةَ عكسيَّةٌ وإذا بالمدينة تعود إلى حجمها 

كلّما حدث ذلكء agro ¿ll Jl‏ بعضاً حين يلتقون في 
الشّوارع ماذا تعني علاماتٌ السَّوط تلك على وجوههم, 

بينما هم على يقين من أنَّ أحداً لم يجلدهم؛ ومن أنَّهم ما كانوا 
ليقبلوا Sad lll‏ 


25 


26 


عقِدَ العزمٌ على خوض معركةٍ كبيرةٍ اليوم؛ وعلى الرّغم من عدد 
القتلى المتنبّ به فإنَّ الأمرمحسوم. 

أبداً لم يُبِعد اليقينُ بوقوع قتلى شبح حرب. والأمرٌأبعد ما 
يكون عن ذلك في سنة أل و993؛ في زمن ليست الوساوسُ فيه 
قيداً ولا Mb‏ 

فلا المضطه دون يمتلكون منها شيئاً. ولا المضطهّ دون 
يُنصّحون بامتلاك شيءٍ منها. 

ولكن في نهاية المعركة فحسب سيُعرّف السّببء ذلك sae GF‏ 
القتلی, وخلافاً للمعتاد. سوف يُقسّم بالتّساوي بین المعسگزین, 

لسبب بسيط مفادَهُ أنَّ الكراهية قد دخلت أخيراً جسد المرأة. 

من الواضح المضطهدين» بعد موت المضطهدينء 
سيغتصبونهنٌ وَفقًا لما تنص عليه قواعدُ الحرب العريقةٌ في 
القدّم. 

كلُ هذا قد حدث بالفعل مرَّاتٍ لا حصرلهاء مرَاتِ هي من 
الكثرة بحيث لا ينبغي أن نسمّي ذلك اغتصاباً بل استسلاماً؛ 

ولهذاء ينتظر طابورٌ طويلَ من النّساء المستلقيات بلا مبالاةٍ 
زائفةٍ أن يخترقهنَ المضطهدون. 
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لقد قمن من تلقاء أنفسهنّ برفع ثيابهنَ وقدّمن للعيون ولضوء 
الشّمس فروجهنٌ الرطبة, 

وها a‏ یتحمّلن الاعتداء بصمت» ویفتحن آذرعهن بينما يجري 
الغضب عبر دمائهنَ حتّى يَْلّعَ مركز الجسد. 

ثمّة لحظةٌ أخيرةٌ يكون فيها المضطهد ما يزال قادراً على 
الانسحاب: 

ولکن سرعان ما یفوث الأوانُ علی ذلك؛ وحین توشك الرّعشةٌ 
مثل قنبلة علی الانفجار 

إذا بالأسنان التي ولَّدَنْها الكراهيةٌ في الفروج المسعورة 

تقطعٌ ELS‏ وبحركة سلسلة وباترة» قضيبَ المضطهدين 
وتبصقه إلى الخارج بالاحتقار نفسِه الذي كان يذبّحُ به 
المضطهّدون. 

امرأةٌ واحدةٌ فحسب, بينما تحتفل الاخریات بنصرهیّ العادل؛ 
تستلٌ بلطف العضو المبتورّ الذي كان لديه وقتّ للقذف» 

وَإِذْ تنهض؛ تعصرٌ العضو بیدیهاء وتبتعدُ صوبَ السّهل مُيَمُمَةَ 


شظر الجبال. 
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al IS‏ ثلاتَ مرّاتٍء يُحمَى السَّكَان الذين سُمح لهم بالعيش 
في المدينة. 

لهذا السَّبب لم توصّد أبوابٌ المنازل» وهذا من شأنه آن یحمل 
مراقباً متعجّلاً على الاعتقاد بأنَّ النّاس هناك قد عادوا إلى براءة 
لعصر الذَّهِيٌ؛ 

gm Agel! Epil!‏ أَنّ المنازل تبقی مفتوحةً دائماً حتّی لا يضيّع 
أولئك القائمون على الإحصاءٍ الوقت» 
ol‏ وأنّ العدّ يُجرَى ثلاث مرّاتٍ كما سبق وذكرنا: 
الأولى في منتصف اللّيل؛ بعد ساعتين من بدء فريضة الذَّهاب 
إلى الفراش؛ 

والثّانية في الثّالثة صباحاً؛ والثّالثة عند الفجر حين لا تكون 
لسّماء قد انَضْحَتٌ بعد. 

في الشتاء وفي الصّيفه ينامٌ النَّاسْ من دون دُثّنِ ولكنّهم 
يرتدون من الملابس بقدر ما يستطيعون باستثناء ساق واحدةٍ من 
ليُكبة إلى الأسفل؛ (ill ds allg‏ 

واذا کان ممکنا؛ غصّوا ال رس أیضاً وترک وا السّاق وحدها 
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لأنَّ أولئك القائمين على الإحصاء يحتاجون إلى لمس جلد 
هؤلاء النّاتمين الذين نادراً ما ینامون. 

يجري العَدٌ الأول من «ol!‏ والثّاني من قِبَل التّعابين, 
والتّالث من قبّل العناکب. 

يفضّل السَّكَانّ التّعابين والفئران مع أنَّ اللّمسات الباردة 
والحرشفيّة للتّعابين مروّعة؛ ومروع کذلك الخمش الخفیف 
بأظافر الفثران؛ 

ولکنّ الفزع الأْکب نما مردهُ الی العناکب؛ 

ومع أنّهم عبقريُون هندسيّاً وحسابيًا إِنا أنهم يأخذون Su‏ 
وقتاً طويلاً في العَدّ وهم يزحفون على الوجوه المذعورة؛ متنقلین 
على أرجلهم الطّويلة والمرتعشة. 

Js‏ ليلةٍ يُصابٌ اثنان أو ثلاثةٌ من سكّان المدينة بالجنون. 
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tall aes‏ مع أنه غير ملائمين مورفولوجيّاً ذهبوا ليعيشوا 
تحت الأرض؛ 

فاتّبعوا طريقة المناجذ في حفر الأنفاق؛ لأنّهم يعانون مثلها من 
قصور ¿Su‏ مُشابه؛ 

ولذا کان صحیحاً هم مع مرور الوقت تموا آظفارهم. فازدادت 
طولاً ومتانةء 

فالحقيقة أنّهم لم يتمكنوا أبداً من حفر أنفاق عميقة؛ 

ولو فعلوا لكلّفهم ذلك البقاءَ بمعزل عن الشّمس» 

ولكنّهم: في هذه المسألة: كانوا أكثر تعقّلاً بكثير من المناجذ 
التي هي عمياء أو شبه عمياء, وأمّا الإنسان فليس كذلككء BIg‏ كان 
قد أحرزبعض التَّقدَّم في هذا الانّجاه؛ 

ولذلك كان من السّهل اكتشاف الأنفاق التي حفرها هؤلاء 
البشر الذين هجروا العالم الخارجيّ؛ 

apo‏ كانوا مهتمّين بفتح مَنْقَذِ إلى الضّوء؛ فقد شفّقوا قشرة 
الأرض؛ فكانوا في ذلك أشبه بالنّعام الذي يحسبٌُ أنَّه أجاد 
الاختباء؛ 

غير أن المضطهدين لا يتردّدون أمامَّ طرفي التّفق مثلما قد 
يتردّد المرءٌ ¿lol‏ أخدودٍ خطّته في الرّمال محاراتٌ المياه العذبة 
الثائيَة المصراع» فهم يؤمنون بالقدر 
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لاله حیث تکون الأرض آک ثر طراوة هناك يتحرَّك الخبيءٌ 
المحتجب. 

بحربة مغروزة من الرّأسء أو بوتد» یطعنون ظهر |ٍنسي sb‏ 
الأظافر ليّن الشّكيمة؛ 

وأفضل الفخاخ, es dl‏ محفورٌ قرب السّطح. 

لیت البشر الذین اختاروا iS al o yu‏ 
عليهم أن يحفروا عميقاً وعميقاً قبل وصول الحربة والوتد. بحیث 
يموت المضطهد مدفوناً في الأحظة الدّقيقة التي سيقتلهم فيهاء 
وبحيث تبدأ الخسائر بالتّساوي 

باسم العدالة البسيطة والمحتّمة. 
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صُودِرَّث جميع موازين الحرارة في المدينة» وحُظر امتلاكها 
تحت طائلة الموت. 

لم يكن ثمّة تفسيرٌ لذلك؛ لا في صفحة آخبار یومیّات الاحتلال؛ 
ولافي صفحة الإعلانات؛ 

A> Yo‏ جرؤ أي مقدّم برامج إذاعيَّةٍ أوتلفزيونيّةٍ على إضافة 
تعليق على نصّ الأمر الذي استصدرثّه السُّلطات المسؤولة عن 
البلاغات. 

وبفضل اختفاء موازين الحرارة استطاع كثيرٌ من الأطفال أن 
يشعروا لأوّل مرَّةِ ببرودة أيدي الأب أو الأمّ على الجبهة المحرورة. 

بداء بعد كلّ شيءء أنَّ شيئًا محموداً قد تحقّق! 

حتّى حلَ ذلك اليوم الذي فهم فيه السَّكَان ما كان يُصنّع بزئبق 
موازين الحرارة وبالرّئبق المتبقّي أينما وُجد. 

اعتقد Gull Goll!‏ كانوا یعیشون على مشارف المدينة:؛ وكانوا 
يرون شروق الشّمس- 

اعتقدواء في مرحلة ماء أنَّ العالم كان على وشك الانتهاء, لأنَّه 
بجوار الشّمس البرتقاليّة القديمة برعت كرةٌ باردة وسوداء ذات 
انعكاساتٍ رماديّة؛ 

وحدهم هولاء شهدوا وَل ظهورٍ للعين العظيمة الموكّلة 
بمراقبة المدينة؛ 
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وحدهم هؤلاء رأوها في عظمتها الأصليّة. 

حين كانت الشّمس الحقيقيّة تبزغ قليلًا عند الأفق» انشطرّث 
كرة الرّئبق إلى كرتين؛ إلى أربع؛ إلى ثماني؛ إلى ست عشرة؛ إلى 
اثنتين وثلاثين؛ إلى مئات الكّرات القي انتشرت في كلّ مكان؛ 

تحرّكث بصمتٍ في الهواء؛ وظلّت تنشطرحتی بلغ عددٌ 
الکُرات عددّ سكّان المدينة. 

لقد نش عینْ الرّقابة الفردیّة» أو العين التي لا تنام! 

ومع ذلك. لاحظتِ الأمّهات أنَّ شيئاً كالحجاب كان ينسدل على 
كرة الرئبق كلّما وضعنَ أيديهنَّ على جباه الأطفال المحمومين. 

في هذه الحالات» كان الحاسوبٌ المركزيٌ يتلقّى بياناتِ غير 
عاديّةِ تُريّف المعلومات العامّة, 

ولسبب كهذاء مع أنَّ الأمريبدو خارج حدود التّصوُر اختفث 
مؤخَّراً دون أن تترك أيّ أثر كتيبة كاملة من جيش الاحتلال. 
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کانت |حدی نتائج u ITS‏ ليلة وضحاها توفت 
الحیوانات الأليفة عن كونها أليفة؛ 

وأولى الضّحايا التي وصلَتٌ إلينا أخبارُها كانت زوجة الحاكم 
الذي اختاره المحتك؛ 

فالقرٌ المدرّب الذي اعتاد آن یسلّیها في ساعات الضَجرعَمَةَ 
الیها فصلبّها عند بوّابة الحديقة بینما خرج الدّجاج من خمّه 
لینتزع بالثّقر آظافر قدمیها؛ 
CRASS aisle Le C5545 UII‏ عدداً 
كبيراً من التسوة الات ارات 

والعديدُ من الأطفال - لسوء حظّهم - أصبحوا عُمْياً بسبب 
المناقیر الحادّة للظیور التي من الأغصان ومن التّلال انقضّتْ 
عليهم كالحجارة. 

هكذاء بغياب الحيوانات الأليفة كرّّس البشر أنفسهم بحماس, 
لزراعة الأزهان 





هذه التي ينبغي ألا نوجس منها god lil hua‏ لم Saal bei‏ 
مُغالىَ فيها لآخر الأخبار المتواترة عن وردةٍ لاحمة. 
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تم إصلاحٌ نظام السّجون بالكامل مِن areal JB‏ بما في ذلك 
المباني نفسهاء 

فأزيلتٍِ الأبراج المحصَنة, والسّجون تحت الأرضيّة, والرّنازين 
المظلمةء والمشابك والجدران العاليةء والأسلاك الشّائكة؛ 

وبدلاً من السجون ILS desi‏ مبان من سئّة طوابق؛ وكنّها 
من SEI! CLI‏ 

العناصر الوحيدة غیر الشَمَافة کانت مرتبات القش وأقفال 
الأبواب. 

{oI LSS ISBN la! سجن مئات الرّنازين‎ JS A 

وکلٌ ما كان يفعله سجينٌ من clint!‏ كان عليه أن يفعله على 
مرأىّ من السّجناء الآخرين ومن الحرّاس ومن المدينة برمّتها التي 
لم Gilad OS‏ عروض,عامّةٍ أخرى. 

لم يكن أحدّ مهتمّاً بالاحتلال الاکین احتلال الفکر 

بل وفقاً للأذواق لم يكن هناك نقصّ في المتفرّجين على أولئك 
الذين يأكلون ويتبرّزون ويستمنون مع شديد الاعتذار للعيون 
الحسّاسة, 

أو على أولئك الذين يشاركون في ع مليّات الاستجواب 
والتّعذیب القي تحدث في وضح التهار 
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We Jas‏ أنَّ نظام السُجون الجديد يعترف بحرّيّة الرّقابة, 
ويقدّم نفسه لشهود العيان على الملاً. 

لاتصبحٌ الجدران غير شفَافةٍ إلا حين ينام السّجناء؛ ولا يتبقّى 
هناك ما يستحقٌ المشاهدة. 
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في الجهات الأربع الرّئيسة؛ يدافع الحرّاس عن النّوم المتعقب 
للقبيلة أو لقطيع من النّاس يجوبون الحقول؛ 

رَجُلٌ في الشّمال وامرأةٌ في الجنوب؛ ورجُلٌ آخر في Bo Grill‏ 
القرب امرأة أخرى. 

يجلسون متقاطعي السّيقان؛ متيفّظِين لكلّ ظلٌ؛ ويصرخون في 
حالة الخطن 

ولكن لما كان المضطهدون لا يحبُون الهجوم في PBI‏ كان 
bos Gall‏ في أغلب الأحيان هادئاً وبارداً. 

عند الفجر تستیقظ القبيلة, وتنقسم إلى أربع مجموعاتٍ وفقًا 
للجهات الرّئيسة؛ وتذهب لتشكر الحرّاس لأنّهم حفظوا لهم 
حیاتهم؛ 

ثمَّ يتّحد الجنسان؛ رجل الشّمال مع امرأة الجنوب؛ ورجل 
الشرق مع امرأة الغرب, لأنّهِ هكذا قضِيَ أن يكون IS‏ صباح؛ 

وبينما الجماعٌ مستمرٌ يغنُون في حلقةٍ الأغنيّة السَعيدة 
الوحيدة التي لم ينسوها. 

تشرق الشّمس على الأجساد الأربعة العارية التي هي dl‏ 
اللّاواعي للقبيلة, 

وفي الوقتِ نفسه توقدٌ الا الأولی» ویرتفع الذخان الأزرق 
للخشب نحو السّماء. 
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ولكن يجب ألا ننسى البحر الذي هو بداية ونهاية كلّ شيء! 

من المؤكّد أنه في dies abl‏ ألف و993 لن يكون هناك سوى 
ala‏ من النّاس قادرةٍ على تخيّل الايا الأولى للعالم» 

عندما لم يكن هناك G‏ حيوان يجوبٌ الأرضء أو يحلّق فوقها؛ 

وعندما لاثيء مما يستحقٌ اسم نباتِ كان قد شق الشربة 
الهشّة بعد؛ 

وعندما كان المرجل الهائل للبحر یمد خيمياءَ حجر الفيلسوف 
الذي حوّل IS‏ شيءٍ إلى حياةء وبعضَ الأشياء إلى ذهب. 

abil ds‏ سنة ألف و993 أيضاًء سيبدو المستقبل مستحيلاً 
فیما وراء المستقبلء 

عندما سيّغضي البح رٌالقارّاآت المنهوكة القوى؛ وتعود الأرض 
لتتلألاً مرّةٌ أخرى في الفضاء مثل مرآةٍ مغشَاةٍ بالجليد؛ 

ومَدَّةٌ أخرى لا يعود ثمّة نباتٌ باستثناء الأعشاب البحريّة, 
ولا حيوانٌ باستثناء الأسماك الكبيرة المشرفة على الموت. 

اليو لا يسعى البشرٌإلى البحر plal Saris 0340 Ul‏ صوت 
الأمواج العظيم» 

وراكعين صفَاً واحداً بأذرع مفتوحة» ووجوهٍ مجلودة بالریح 


ill 
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يبنُونه؛ وفي آذانهم 589 LILI ging: ose Ge‏ الذي يشتتهم 
الآن في الأرض؛ 

وحين يصمتون أخيراً مذهولين من الأهوال التي يمكنهم 

يهدأ البحرٌفجأءً ومن هذا الجانب ومن ذاك يُسمَع همسن 
بطية يُعيد النُطرفي الحقائق التي 

لا تٌقصي في الحقيقة مدَّاً جديداً أوجرأةً جديدةً تليق بالوقتٍ 
«go Jál dio gásall‏ 

والذي لولاه ما كان من الممكن أن يتّحد البشرمن جديدٍ 
ويصعدوا الجُرفَ نحو الأرض المحتلّة. 
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كان من الممكن أن يحدث ذلك في أيّ وقتٍ من النّهان 

حين كانت القبيلة تتحرّكٌ تحت الشّمس في السّهل المتحجّر 
والعديم العشب» 

آووحین, في ظلّ صخرة عالية. آمن آبناژها بنهاية شرور العالم 
لمجرّد أنَّ برودةً عابرة أبقتهم بمنأى عنهاء 

أوحين ولَّدَ الشّفقٌ البائس لديهم رغبةٌ في الذّوبان ببطءٍ في 
الفضاء؛ 

ولکتّه حدث في اللّیل» في ظلمة الکهف الحزينة؛ حيث وحدها 
العین الحمراء للجمر کانت تألّم لحال البشن 

وحیث کانت رائحة الأجساد مُهانة بالغازات والعرق والفضلات 
والحيوانات المنويّة, 

وحيث كانت سُهاداتٌ لا نهاية لها تنتهي بالانتحار 

أن اكتشف رجِلٌ فجأةً أنّه لم يعد يعرف القراءة؛ 

عبثاً حاون استذكار حروف الأبجديّة» وعبثاً حاول رسمها في 
ذاكرته؛ 

كانت خدوشاً عمياء في الظَّلام: أو رسوماً من المرّيخ أومن 
عطارد أو من بلوتوء أو ربّما طريقة كتابةٍ من نظام كوكبة liad!‏ 
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شيئاً غير بشريٌ gl all a jue ias sing‏ للخبز 
والملح؛ 

وحين OLS‏ الشّمسء وخرجّتٍ القبيلةٌ إلى الهواء الطّلق في 
الأرض المستكينة 

اقتعد الرّجلُ الأرض محنيّاً مثل جنين. 

ably‏ على نفسه عهداً بأن يموت دون مقاومة إِنْ لم يكتشف 
أبناءٌ جلدته؛ آولئك الذین ربُما کانوا ما یزالون یعرفون القراءة؛ jal‏ 
الجُذام الذي حل به آناء اللّيل. 
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Fl‏ الأفظعٌ في حرب الازدراء كان الفيل؛ 

لا محتلي المدينة في ذلك الوقت کرهوا آن یطاردوا في 
الحقول جحافل مذعورةٌ من البشر کانوا یچرجرون آنفسهم بين 
سماء وسماءء 

فغمة إلى الحيوانات في حديقة الحیوان فشلّث کلّها بمخالیظط 
كيميائيّةِ لم يسبق لها مثيل» 

وبينما هي ما تزال حيّةٌ ومفتوحةً على طاولات تشريح كبيرة» 
ومُفْرَعْةَ من الأحشاء ومن الدَّم الذي راح يتدفق في قنواتٍ عميقةٍ 
في باطن الأرض لا يخرج منها إِنّا إلى حمَّاماتِ أفضل البغاياء 

lalo Epic añ‏ وعضلاتِ وهیاکل عظمَّة؛ رَد الحیوانات 
بآليّاتٍ ميكانيكيّةٍ Eos ds illo‏ بالعظام بواسطة داراتٍ 
إلكترونيّةِ لا يمكن أن تخطئ؛ 

ولمًا كان كل ذلك بالظول الموجيّ للحاسوب المركزيّء ابتكر 
برنامحٌ الكراهية وذاكرةٌ الازدراء؛ 





وحینذٍ فُتحت آبواب المدينة, وخرجت ال حیوانات لتدمیر 
البشر. 
لم تكن الحيواناتٌ في حاجةٍ إلى النّوم أو الأكل؛ ¿dejad‏ 
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لم Bes‏ الإنسان فغيرٌ الخوف والمشقّة 
لم يعرف. 

سُميَتْ هذه الحرب بحرب الازدراء» لأنّ الدَّمَ فيها لم يكن 
sal Goby‏ 

وقد سبق وقلنا إِنَّ الفيل كان أفظع آلةٍ في تلك الحرب؛ 

وما يُدرينا ما السّبب! ربّما لأنّه رُوْضَ مرَّاتٍ كثيرة؛ وتَعرَضَ 
للسُخرية في السّيرك حين كان يتوازن بحجمه الكبيرعلى كرة 
سخيفة» أو يقف على قائمتيه الخلفيّتين ليحي الجمهور؛ 

وفي الوقت نفسه؛ يصرٌ أفضلٌ حكماءٍ المحتلّين قاطبةٌ على 
الجزم بأنّ أفعاله ستجعل الحاسوبَ يضحك؛ وهذه الفرضيّة لن 
تدهش أيَّ شخ ص إذا ما أخذنا بالاعتبار الوقائع المرويّة. 
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قريباً جِدَّاً من المكان المختار ¿sal ell oa‏ 
الهواء العویل الیائسن للنّساء الأربع حاملات التّار؛ 

لا أحد مات فجأةٌء ولا آحد اختّطف من قیّل النُسور الميكانيكيّة 
التي كان المحتنُون يطلقونها على الآبقين؛ 

ولكن مع خبؤٌ GWU‏ كانت المصيبة الأكثر هولاً بين المصائب 
قد وقعَت,» ذلك أنَّ أوانَ الهلع الذي لا بَّرْءَ منه؛ أوانَ ظلام العزلة 
القارس, کان قد آن؛ 

GF ay Yo‏ نصف القبيلة كان سينتهي به الأمرٌإلى الاستسلام 
في آثناء مسعاه لاختطاف شعلة جديدةٍ من المدن المحتلّة, لو 
كانت لديه الشّجاعة للإقدام على مثل هذه المجازفة الکبيرة. 

تجمّعوا حول الرّماد. وفي ذلك المكان ¿Ly A ES‏ 
الأربعٌ المرجوماتٌ ولكن لیس حتی الموت؛ 

فالموتُ عند المضطهدين كان أمراً لا ریب فیه, ولذلك احترموا 
الحياةء وربّما لهذا السّبب كانوا يموتون لأهون الأسباب. 

هكذا بدأث تلك اللَّيلهُ المظلمةٌ الأولى مع تجمّع العشيرة كلّها 
في بقعةٍ من الظلّ تحت وهج جوم الخافت والبعید؛ 

وكما كانوا يفعلون دائماً في نهاية کل یوم آحصوا آنفسهم. 
واکتشفوا أنَّ أحدهم مفقودٌ؛ 
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وحين راحوا يشتكون مراراً وتكراراً لهذا الأمر الذي لم يكن شيئاً 
أمام بؤسهم الكبين 

قال طفل sh ail‏ رجلاً من القبيلة يرحل بانّجاه الغربء Bla‏ 
ذلك قد حدث بعد خبوٌ الثّار 

كانت اللّيلة أشبه بكومة من الوحلء agri! GY‏ كانت بعيدةً 
وباردة؛ 

ثمَّ وُلِدَ النَّهان وانقضى دون أن يتحرّك الجمعٌ من هناك؛ وأكلوا 
ونامواء وبعضّهم مارس الجنس حتّى لا يخاف؛ 

وفي. اللّيلة الأخرى نهضوا عن الأرض؛ فجاءَتٍ الذَّتَاب 
الميكانيكيّة وسحبَّث أقوى عشرة رجال» 

ورحلَت بمجرّد أن بدأت الشّمس بالبزوغ؛ ومن بعيدٍ راحت 
تعوي بحناجرها الحديديّة: بينما كانت الدّماء تقطرّمن جروح 
الموتى؛ 

ثمّ على القرص الأحمر رأى النّساء والرّجال الباقون على قيد 
الحياة clog we det‏ آخذةً في التّوسُّع؛ فظنُوا yack! A> aif‏ 
کانت تنطفئ» 

حتّى تبيّنوا في الرّجل الرّاكض نحوهم الرّفيقَ الذي غادرّهم قبل 
ليلتين» والذي أصبحث لديه الآنَّ نقطة مضيئة 

لهبٌ يخرجٌ من ذراعه المرفوعة؛ وكانت يده هي التي تتوهّجٌ 
بالضّياء المسروق من الشّمس. 
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حین آصبح سکن المدينة معتادین علی تسلّط المحتل, 

قرَّرَّالحاسوبٌ ترقيم الجمیع علی الجبهة على غرار التٌرقيم 
على الذّراع قبل خمسين عاماً في أوشفيتز وفي أماكن أخرى. 

كانت العمليّة غير مؤلمةٍ؛ ولهذا لم تكن هناك مقاومةٌ ولا 
احتجاجات. 

قاموس المفردات نفسّه کان قد خضع ¿or a‏ 
الكلمات التي تعبّرعن الغضب والسّخط كانت قد نُسِيَتْ؛ 

وهكذا وجد سكّان المدينة آنفسهم مرثمین من واحدٍ إلى 
سبعةٍ وخمسين ألفاً و229: لأنّ المدينة كانت صغيرةٌ؛ وقد 
اختاروها للتّجربة من بين جميع المدن المحتلّة. 

بعد شهرین سجّل الحاسوبٌ قِيّماً سلوكيّةٌ ومزاجيّةٌ مختلفة 
تبعاً للعدد المخصًّص لكلّ ساكن؛ 

فبين الواحد والألف؛ كانت هناك حالةً من الرّضا الكامل عن 








الفس وإِنْ كانت مقسّمة إلى ألف شذرة صغيرة متطابقة. 

لم يعترف أحدّ بالسُلطة لمن دُمِعَ برقم أكبر من رقمه؛ وهذا 
يفسّر كيف أنَّ حامل الرّقم سبعةٍ وخمسين ألفًا و229 كان يأكل 
مع الكلاب؛ وكان مضطرًاً إلى الاستمناء؛ لأنّه لم تكن هناك امرأةٌ 


ترغب في أن تكون معه. 
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عدّ السَّكَّانُ من واحدٍ إلى تسعةٍ أنفسّهم زعماءً المدينة» وتزيّوا 
بزيّ المحتلٌ؛ 

ولكنّ أوَلهم صنع دائرةً ذهبيّة ووضعها علی رأسه؛ کعلامة علی 
القوّة والسّلطة: واليوم تكفي هذه العلامة لجعل جميع الروُوس 
تنحني له بدءاً من الرّقم اثنين؛ 

ولكنَّ الحاسوب وحده يعلم أنَّ هذه الأرقام مؤقّتة, وأنّها في 
غضون أربع وعشرين ساعةً سوف تُمحَى كلّها. لتظهر مرَّةٌ أخرى 

Jas dá >‏ فاعلية عن حيلة الحيوانات الميكانيكيّة في 
مواصلة إبادة السّكَّان المستعبّدين؛ 

ذلك أنّ كلّ إهانةٍ ستتضاعف مائة مرَّةِ حّی الموت؛ 

فیما یتشاغل المحتلُون عنهم بالاستعراضات القي ما تزال 
تخدم آغراضهم. 
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جمیع المصائب کانت قد وقعث بالفعل علی القبيلة لدرجة 
نهم كانوا يتحدّثون بأم لعن الموت؛ 

عمًا قليل سيكون الانتحار الجماعيٌ مطروحاً للتّصويت وموافقاً 
عليه؛ 
وهکذا» علی امتداد السَهل اللّامتناهي, كانت الأصواتٌ تنطفئ 
ch‏ كما لو كانت المحطَّةٌ الثَّالِيةً هي الأخيرة؛ وكان النّاس 
يعلمون ذلك؛ 

وبحلول منتصف ما بعد الظُّهِر غطّت الغيومٌ السَّماءً؛ Bey‏ 
مطرّبطيءٌ الأرض الموحلة؛ وأولئك الأشدٌّ يأساً بين البشر 

غرسوا في الأرض أوتاداء وكانت تلك الأوتاد أعمدةً منازلهم 
المتنقّلة بما فوقها من خِرَقٍ بقيّثْ من الماضي وَفْتَ كان عددٌ 
قليلٌ من النّاس يرتضون لأنفسهم مأوىّ كهذا المأوى؛ 

هو ذا القطیعٌ البائسن, full of‏ 45 أو الصُّوارُ متروكٌ للمراعي 
الطّبيعيّة والثلال الصّخريّة: واليومَ للبرد الاسفنجيٌ لمطر Es‏ 
عظام الجمجمة! 

وحين شارف اللَّيلُ الحلول؛ خرجٌ الرّجِلُ والمرأةٌ اللّذان اختار 
أحدُهما الآخر باتّجاه غابةٍ أغلقَت دونهما السّماء؛ 
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ذلك أنَّ البؤسن كان في أَؤجه؛ وربّما كان الموث سيأتي بسرعةٍ 
أكبر لو أنَّ الضحايا ظهروا جَهراً 

ولكنّ ذلك لم يحدّث؛ وتحت الأشجار ضاعفَتٍ الظُلمةٌ المهيبةٌ 
الخوف؛ ولكن ليس كثيراً. 

Gilad WIT‏ الرّجل والمرأة ودون أن ينبسا بكلمة تضرّعا؛ 

وإذا بالشّجرة التي استندا إليها خَدِرَين من شدَّة البرد تنفتحٌ 
لسبب لم يكن معروفاً على الإطلاق؛ وتحتضنهما داخلّها موحُدةً 
dui‏ والدّم. 

ys ¿ul‏ أفانين العذاب في تلك اللّحظة؛ واسّاقط المطرُعلى 
الأوراق والجذوع مغذّياً الأرضء ورويداً رويداً تحرّكتِ الجذور. 

هكذا مرَّاللَّيٌ فوق هذا السَّلام الذي لم يعرف الكوابيس؛ 

ولكن حين dá‏ الشّمسء سُمِعَ من المكان الذي كانت فيه 
القبيلٌ جلجلةٌ هائلة وصريف صيحاتٍ وضَرْبُ أجنحة وعواءاتٌ 

وَعَلِمَتٍ المرأة والرّجل المتضامّان داخل الشّجرة أنَّ أبناءً 
جلدتهما قد تعرّضوا مرّةّ أخرى لهجوم المحتلّين والوحوش. 

في عام ألفين و93 سوف يُحكّى أنَّه قبل عام شودث شجرةٌ 
تخرج gio e ¿Sirio lll jo‏ وتصنع حبائل ورماحاً من 
فروعها؛ ونصالاً من آوراقها الحادّة؛ 
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وسوف يُقال dl La‏ أينما توجَّهَتِ القبيلهٌ توجّهتٍ الشّجرةٌ 
ماشية على جذورهاء 

o ly‏ هذه الشّجرة ليلا أوفي شمس الهاجرة؛ كان يأوي 
الرّجالٌ الآخرون والنّساءٌ الأخريات الذين كانوا في الأيّام الأولى ما 
يزالون يتذكّرون عُشَراءَهم الذين اختفوا تلك اليلة التي كان 
الموت فيها هو القدر المحتوم للقبيلة؛ 

وكلٌ هذا سوف يُروَى في أسعدٍ أوقاتٍ عام ألفين و93. 
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لاعجب أنَّ هناك حاجةً إلى تعلّم اللّغة المتقشّفة للجوع 
والبرد مرَّةٌ أخرى؛ 

وکذلك کلمات الصَّباح واللّیل» وتلك التي تشير في السّماء إلى 
مسار النجوم؛ آو الی صورة جبل فحسب؛ 

ذلك آتّنا عرفنا الا حاسیس, ولم نعرف الکلمات التي جعلتها 
ذات نفع للحياة المشتركة أو على الأقلّ محتمَلّة. 

فحين كانت امرأةٌ تجتذبٌ الیها آناء الیل رجْلا وکلاهما لا 
digs‏ لدقائق صامتة الا بلدّته الخاصَّة, 

فإنّه لا اليّجل ولا ¿Lillo yo JM ye‏ 
الأخريات؛ المحدّقون بنظراتٍ فارغة» 

كانوا ليسمُوا حُبَا أوشهوةً» أو رغبةٌ في الانتحار أو مجرّدَ فعل, 
آليّ ما يفيض عن المرآة المضاعّفة من جِرَاءٍ الانتصاب البطيء 
للعضو الذّكريّ نحو الفرج الرَطب؛ 

وإذا كان الرّجل والمرأة يفعلان شيئاً ماء فهو بالضّبط هذا 
الانتصابٌ والبللٌ التّابعان ليس من إرادةٍ؛ بل من غريزة؛ أو من 
نرعة المحاكاة حثّى مع العلم مسبّقاً كيف سينتهي كل شيء. 

لهذا السّبب فحسب كان الكهف يمتلئ أحياناً ela Gál‏ 
وكانت الوجوه تتقلّب على الأرض؛ بينما الأطفال شاخصون بأبصارٍ 
يَقظى يحاكون الإيماءات الغائصة أكثر فأكثر في الحزن؛ 
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لم يعرف أحدّ كيف يقول ذلكء ولکته کان وقت حزن, وقت 
أسوأ الأحزان» كحزن تلك الحافّة القاسية والحادّة التي توحّد وجوة 
الحياة والموت التي لا بدّ من أن تلتقي في مکان ما؛ 

ولكن ربّما كانت النّظرة المختلفة التي تبادلها الآنَ رجلٌ ¿Lolo‏ 
على الظريق الضَيّقة 

ثمّ بعد اللّطرةٍ أداما Lay GUI‏ الذّم يتدفّق في أنفاق الشرايين 


مثلما يحدث لمن هما على يقين من أنَّ من الممكن أن يلتقيا 


مر آخری؛ 
ربّما كان هذا الصّمت هو الجهدٌ الذي يفتح قفص الرّئتين» 


لتبدأ من جديد الولادةٌ المؤلمةٌ للكلمة الأولى. 
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ولأنّ الآلهة القديمة قد ماتت لأنّها عديمة الجدوى:؛ فقد 
اكتشف البشرٌ آلهة أخرى كانت موجودةً منذ الأزل ولكن متواريةٌ 
لكونها غير ضروريّة. 

أوّلها كان الجبل؛ لأنّهِ هو الذي کان, Leb‏ 483 من قممه؛ یسند 
ثقل السّمای 

تلك السّماء التي عاشت فيها الآلهة القديمةٌ في السّابق متوارثةٌ 
ye Ll‏ >¿ هذا الاحتقار للبشر. ومستخدمةً هذا الاحتقار نفسّه 
لإنقاذ نفسها من إنسانيّتهم. 

الإله الثّاني كان الشّمس؛ لأنّهِ هو الذي علّمهم إعادةً اكتشاف 
العَجَّلة؛ مع أنَّ هناك الكثير من القبائل التي عَبَّدَتِ القمرّللسّبب 
نفسه؛ 

كانت هذه القبائل في ليالي الهلال المتزايد والهلال المتناقص 
AI jara‏ 

مُظهرةً بذلك أنَّ JO‏ قبيلةٍ على الدّوام إلهاً تفضّله على الآلهة 
الأخرى. 

ولكنَّ علم الأساطير الحديث يقف هناء لأنّه في يوج من الأيِّام 
کان هناك رجل تسلّق قمّة الجبل A‏ شوهت يرفع السّماء بقوّته 
الخاصّة؛ 
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وأخذ رجلٌ آخرٌ العجَلتين اللّتين كانتا الشَّمِسَ والقمنَّ ورماهما 
بعيداً حيث لا يلمعان. 

lg UI Lt GUIS‏ هو النّهر؛ لأنَّ البشر كانوا يغمسون فيه 
آیدیهم ووجوههم. ¿ls ago‏ بأعينهم حين ينهضون 

بینما تحمل میاهه بدورها نحو السّماء ونحو الشّمس إن 
ing‏ الملح العکر لدمعهم وعرقهم؛ 

والتّباتات اللخضراء القي تعيش في الماء ترتعش تحت الرّيح 
التي تجلب تلك الرّائحة: رائحة الإنسان التي لم تَعْتَدذها الأرضٌ 


بعد. 
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تُعَذَّى الحواسيبٌ المستخدمةٌ من قبّل المحتلٌّ على all‏ 
لبشريٌ؛ ذلك أنَّ الإلكترونيّات لا يمكن أن تكفي لكلّ شيعي 
وكذلك لأنّها طريقةً لادخال طقس قربانيٌ قد يمنحٌ بمرور 
لوقت المحتلّ ديانةً نافعةً تتبلور باستجابة الضّحايا طوعيًً له. 
ومع ذلك؛ معلومٌ جيّداً كم من المهمٌ ألا تدخل جزيئاتٌ الدّماغ 

ونا حدنّتْ اضطراباتٌ في النّظام المعفّد الذي بواسطته يُدَمَّر 
لبشرّداخل المدينة وخارجها, وهو ALA‏ يستخدم وسائل فوريَّةٌ 
Bag‏ ولكنّه يستخدم أيضاً وسائل مبتكرةٌ وأكثر حداثة. 

لتدازك هذا الخطر المحتمّل, رقی المحتل فضل علماء 
لتتشريح لديه إلى مفتّشين موكًّلين بالرّقابة على أغذية 
ls‏ 

مع الالتزام بإجراء فحص,دقيقٍ للّحم البشريّ الذي يُلقَى ثلاث 
مرّاتٍ في اليوم داخل حجرة التّغذية lady dilo lg dor‏ 
من الحديد المفولذ؛ 

وبفضل gl ds‏ الإدارة العامة مهامّها بانسجامء 
وكانت التّتائج التي تمَّ الحصول عليها منسجمةٌ مع تلك المتوقعة 


A Go GU KE hr dd بتقريب‎ 
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ما يزال من الممكن القول إِنَّ اللّحم البشريّ هو الأفضل لتغذية 
سلطة أيّ محتلٌ إذا ما استبعدنا الدّماغ. 

ولكن اليوم؛ ودون آن یلاحظ المفتّش القائمٌ على رأس عمله 
ذلكء وُضِعَتْ في حجرة التّغذية يدّ مقطوعةٌ تُحكِمٌ قبضتها على 
قطعة عجین رمادیّة تحتوي على مئات الملايين من العصبونات؛ 

وان كان صحيحاً أنّه لم ترد one Bole ye SUS! OW ZS‏ 
الخارج» 

فتّه لول مرَة في المدينة یشنق أَح الجنود الذین یحتلونها 
نفسّه تاركاً رسالةٌ لم يستطع القائد قراءتها لأنَّ الجنديّ الآخر الذي 
حملها إليه zu‏ وفتل في أوّل كمين؛ 

وفي الوقت نفسه؛ كان الحاسوب يعدّل جميع البرامج داخل 
JS Jig cuss‏ ذكرياته مُعِدَاً العدّة سر للهجوم. 

في هذه اللّحظة بالتّحديد دون ضابط الامن الوقت الذي تمرٌ 
فيه الدّوريّة ولا یخظ في السَجل GT‏ شيءِ یستوجبٌ الابلاغ عنه. 
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ليس AI‏ سلاخ إِنَّا الأوتاد الغليظة المسلوخة بصعوبةٍ من 
الأغصان السّفليَّة للأشجار والحجارة المتجمّعة في مجاري الأنهان 

ليس نَم جُنَةٌ سوى جُنَّةِ اللّيل وظلال المسالك التي تسلَّلّت 
فيها القبيلةٌ كثعبان طويل يزحف. 

هناك» لم يكن لدى الذَّئاب الميكانيكيّة حيّرٌ للهجوم؛ وكان من 
الممکن آن نری بین جدارین صخریّین عالیّین ورثائین طاثرةً ورقيّةَ 
حقيقيّة تقاتل نسراً ميكانيكيّاً وتنتصر علیه؛ 

ذلك أنَّ الّسر كان مبرمَجًا على مهاجمة البشر فحسب؛ كشأن 
الفِيّلة التي كانت تهتاج غضباً في حُلُوق المسالك Sale anal‏ 
عن دخولها؛ 

وكان هذا يحدّث طالما بقي الحاسوبٌ على اتّصال بالحيوانات 
ASS!‏ 

تلك القي تصبح عديمة الفائدة حين ينقطع الاتّصال؛ فما كان 
يطير منها يهوي كتاتاً منثوراً؛ وما كان يسير تشَلٌ حركثه وينتحي 
جانباً. 

سبع لیال استمرّ الرّحف في متاهات الجبال وسبعة نهاراتٍ 
نامَتٍ القبيلةٌ وناقت القبائل الأخری التي تجمَّعَتْ في الكهوف 
حیث کان فراها یکتشفون آحیاناً رسوماتِ تصوّر رجالاً یقاتلون 


حيواناتٍ أو رجالاً آخرين. 
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في فجر الیوم التّامن خرجَتِ القبائل الی حقل مفتوح, ورآث 
أسداً يقف على قوائمه بلا حراكِ؛ 

وكان غرابان» وهما یرفرفان بجناخین جافّین, یمزقان قظعاً من 
جلده المیّت» كاشفين عن آليّة البطن والأعضاء وعن عقدةٍ من 
الخيوط الذّاكنة كأنّها قلبٌ عفن؛ 

ثمَّ عادتٍ القبائلٌ أدراجّها إلى المسالك؛ وهناك انتظرّتٍ «Jal‏ 
وعلی جدران کهف رَسَم بعضهم الاأسة والعْرابّین المرفرفین؛ وفي 
الخلفيّة مدينةً مسلّحة؛ 

ثمٌ رسموا آنفسهم موازرین بآوتاٍ غلاظ وفي شف الصّدر 
المحدّدٍ بخظّین جانبیّین آشاروا بعلامة إلى الموضع الذي يجب 
أن يشغله قلبٍّ >¿ 
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مع أنَّ زمنآً طويلاً قد مضى لم يولّد 4 US ¿a pl lab‏ 
ذكرى ذلك العالم الخصيب. 

وحدث أنَّ بعض القبائل الأكثر استقراراً أعادت اكتشاف بعض 
الممارسات السّحريّة التي انحدرّث من أزمنة غابرة جدَاً؛ 

ولهذا السَّبب كانت تلك القبائل تحملّ النّساءَ الحوائضّ على 
الركض في الحقول المزروعة لكي يسقي الدَّمٌ الهامي على طول 
dy Elis‏ وكان دمّ حياةٍ ¿a Y‏ موتِ؛ 

عارياتٍ كنّ يركضن. تاركاتٍ وراءهنّ أثراً يقوم الرّجال بتغطيته 
¿yo ás UN ¿li O‏ فيح الشّمس الضَّارّةِ آنذاك قطرةٌ دم 
واحدة. 

وفي يوج ell Gs‏ جاءت من بعيدٍ امرأةٌ ALS ay le‏ 
شارفتٍ الوضع؛ وطلبّتِ المكوث هناك في انتظار أن تضعَ alas‏ 

ولکنّ الفل الذي كان على وشك أن يولّد كان ثميناً. فأعطِيّت 
أمُّه أفضل كوخ, واثنتان من أكثر النساء خبرةً بقيتا معها لتؤازراها 
في الولادة؛ 

ولکن قبل آن یود الظفل باضع رجلّ اختارته القبيلة المرة 
الخبلی؛ 
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وبهذه الظريقة بدا كل شيءٍ في هذا المکان ولیس في مکان 
آخر ومع هذا الشّعب وليس مع آخرء ومع الحاضر والمستقبل 
فحسب وليس مع الماضي. 

بعد بضعة یام ولد الفل, وأقِيمَتْ أعياد ذلك الوقت الكثيبة, 
genes‏ باه ied Cental HT‏ 

ولكنّ أمَّ الضّفل اختفّث في نفس اللّيلة بينما كانت القبائل التي 
عبرّتٍ الجبل قد بدأث تتحرّك في السّهل مُيَمّمَةَ شظر المدينة 
المسلّحة. 


64 


26 


بين سفح الجبل وبوّابة المدينة الأولى dá‏ 51 الرّجال 
والكثيرٌ من النساء؛ 

لأنَّ هذا هو شرظ النّصر, فكلٌ انتصار يكلّف نحو ثلاثين هزيمة؛ 
ss‏ لأجل حياةٍ واحدةٍ بسيطة لا بد من أن تحثّ اثنتان 
خُطاهما إلى الموت. 

لقد قُتلوا وليس في الإمكان ذكرٌ أسمائهم, لأنهم هم أنفسهم 
كانوا قد نسوها. 

الان فحسب بدآوا شیناً فشیناً يستعيدون أسماء بشريّتهم, 
كاسم الرَّجُل واسم المرأةء وفيما عدا ذلك لم يعرفوا عن أنفسهم 
سوى اليد التي تمتدٌ إلى الأمام لتتعرّف الأشياء التي تراها العيون. 

انطرحوا على الأرض بأفواٍ مفتوحةٍ كما al y)‏ يعبّرون عن ألم 
الموت؛ أو يتمتمون بشيءٍ ما من الذاكرة التي تتعافى تماماً لحظة 
تضيعٌ تماماً؛ 

سقطوا ورقدوا وماتوا كما لم hd Ge Shou‏ بأكتافٍ lag‏ 
الأرض الصّلبةٌ» وعيون حُوَلَتْ نحوَ سماءٍ صارّثٌ سوداءً أخيراً. 

لم يكنَّ قلائل النّساءٌ اللّاتي واصلْنَ 4480¿ بعد أن اعتصر الألمٌ 
قلوبهنَ لأنَّ فراغاً ¿LS‏ فجأةً في المكان الذي كان جسدٌ الرَّجُل 
يتحرّك فيه قبل ذلك بقوّة؛ 
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ولم يكونوا أقنَّاءَ الرّجَالٌ الذين تقدّموا مرتعدين بعد الانزلاق 
الأخير الذي لم يكن لطيفاً من جسد المرأة التي كانت عظيمة 
الشّأن كما المدينة. 

حين بلغوا البؤّابة الأولى؛ کانت الجثث مکدّسةّ بعضها فوق 
بعضء وعَبَرَ الأحياءٌ جسراً من الموتى؛ والأمواتٌ كانوا الدّعائمَ 
والقناطر وبلاط الرّصّف النّاعمَ والغاصَ بالألم؛ 

ثم دخلوا المدينة» وفي الفجر عدوا أنفسهم؛ وحين اكتشفوا 
asi pail‏ عدداً جمعوا موتاهم؛ 

علّهم يستعيدون الوحدةً الأصليّة ولو خلال سُوَيعاتِ الرّثاء 
القصار. 
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في میاه البحر غسلوا جراخهم. وهْم ال جالسون علی الرّمال 
بینما الحرّاس من آعالي الکثبان الرّملية پراقبون. 

هذا هوثمن السّلام عندمایدنو الفجرویکون الخوف من 
الموت أكثر إنسانيّةَ من الخوف من عدم العيش بما فيه الكفاية. 

الغبش الذي ما يزال يُخفي المياةً تفوحٌ منه رائحةٌ طحالتٍ 
موطوءة وخياشيمَ» ولديه قدرةٌ غيرُ م توفَّعةٍ على تضخيم 
العضلات الرّخوة. 

ِنْ نحن تغاضینا عن الایقاع غیر المسموع تقریباً للموجة, 
أمكننا القولٌ إِنَّ الصَّمت يغلق الأفق برمّته وسرعان ما يصبح 
مُطلقاً حين يبدأ قوس الشّمس الأوَّل بالارتفاع. 

لمدّة دقيقةٍ؛ يتحول العالم إلى لون أحمرّناريٌ» ويبدو الرّجال 
والنّساء كأنهم يعومون داخل فرن وخالدون. 

کنّا نتخیّل سنة آلف و993 بعيدة؛ غیر و الرّمن ما یزال زمنها؛ 

ولكنّ آمالاً متفرّقةٌ تنجو هنا وهناك من المیّتات اللّامتناهية 
ومن الدَّم لدرجة َو الشمس تلتقي على الشاطئ قبيلة تستريح 
بين معركتين» 

وليس كما كان يحدث من قبل» قطيعاً من الكباش الهاربة 
تحمل قروح عارٍ مكانَ القرون المقتلعة. 


67 


نعم, ببلاغةٍ نسأل أنفسنا إن كان من الأفضل لو كنا نحن من 
كان يقطع هذا الشّاطئ الملضّخ بالدّماء» مردّدين بعض الكلمات 
الحصيفة بصوتٍ منخفضريا أصدقائي, 

Lolo‏ وأنّ سرباً من النّوارس يقتربٌ خافقاً من جهة البحر وهو 
il‏ سرب يُرَى بعد أمدٍ طويل جدَّاً في هذه الأرض المحتلّة, 

علامة على أنَّ الحياة ربَّما اعترقث بنا في النّهاية» ly‏ لم يَضِعْ 
JS‏ شيءٍ في الدّناءات التي كنا متواطئين فيها أحياناً. 

ها إن التّوارس تحومٌ الآن فوقناء وتحني رؤوسها قليلاً لكي ترانا 
بشكل أفضل وتحدّد مَن نكون. 

في أثناء ذلك؛ خرجتِ الشمسن کی من الفجر فيما نحن ننهض 
Ein‏ الأنفس» مثخنين بالجراح؛ والحرَّاسُ ينادون إلى 250 53 
العدو يقترب. 
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واحدةٌ تِْوَ الأخرى استّعيدتِ المدن» ومن كلّ حدب وصوب 
all cs‏ التي بدت تستحقٌ اسماً مختلفاً؛ 

بعضّها تقاطرّمن السُهول کموکپ بطيءٍ من الثّمل؛ وبعضّها 
جاء صاعداً وهابطاً جوانتَ الثلال» وبعضها الخر اند آقصز 
الظرق وسظ المنحدرات الجبلیّة؛ 

وكلّها عَبَرَتِ الأنهان تخویضا gi‏ علی قوارب م وت ole sl‏ 
طوّافاتِ انساقث مع dy oy‏ 

ولمّا صارت علی مشارف المدن, خرج آولئك الذین کانوا في 
داخلها للتّرحيب بهم يحملون الرّهرَ والخبرٌ لأنّه إلى كليهما كانوا 
جائعين أولئك الذين عاشوا في الأراضي المدمّرة؛ 

US Gaia‏ واحدٍ معاناته على الآخر وضحکوا دامعي العیون؛ 
وعَرَضوا جروح القتال؛ ثم ذهبوا ليُّقاضوا الغزاةً ويحكموا عليهم 
جميعاً بالموت دون استثناء؛ 

ذلك أنَّهم كانوا أسيات الموت ومُقاولي التّعذيبء فحقّ عليهم 
الجزاء بالعملة الوحيدة التي كانوا يعرفون؛ 

ولكنَّ معاركَ lis ¿iS‏ 333 الموت بين أولئك الذين 
یضحکون الا ویبکون» لیس للموت الذي ینتظرهم, ولكن 
«Ll agb agar‏ 
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نعم هذا السعبٌ الذي یِعبّرفي الشوارع» وهذه الاْعلام وهذه 
الصَیحاثْ. وهذه ال قبضاث المغلقة, فیما التعابین والفثران 
والعناکب القي اسَخدمّت للع متوارية تحت الأرض؛ 

نعم؛ هذه العيون البرّاقة التي تنطفئ واحدةٌ تِلْوَ الأخرى: 
العيون الرئبقيّة الباردة التي تطفو على رؤوس النّاس في المدينة. 

والآنَ» لا بدَ من الذَّهابٍ إلى الصّحراء وتدمير الهرم الذي بناه 
الفراعنة على ظهور العبيد وبعرّق العبيد, 

لا بذ من فصّل الحجرعن الحجر لاه لیس تم متفجرات ولکن 
قبل كلّ شيءٍ لأنَّ هذا العمل يجب أن يُنجَزبيدين عاريتين» 

لكي يكون العمل بحق عملناء ولكي تصير ممكنة JS‏ الأشياء 
التي لم يسبق لأحدٍ أن وعد النَاسنَ بهاء والتي لا يمكن أن توجد من 


دونهم. 
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a, dal‏ عاتيةٌ ومن تخم إلى تخي بين البحر وآخر 
الحدود» u‏ آرض البشر. 

لثلاثة أيَّامِ هبَّتْ دونما انقطاع ساحبة سُحُْبَ الحرائق ورائحة 
اللّحم المّتِء لحم الغزاة. 

LS; Sle nil oS} ali BW)‏ ولكن لم تُقتلّع ولو واحدةٌ منهاء 
لأنَّ هذه الرٌياح كانت أشبه IE u‏ تكون ثابتة. 

تدحرجّث جثتٌ الحيوانات الميكانيكيّة عبر السّهول مثل 
ro so US 9 dolio ly‏ بعيداً إلى الجهات التي Sy‏ 
فیها الکوابیس والعب. 

ثم جاء المطر واخضوضرَتٍ الأرضٌ من فورهاء مع قوس قزح 
عملاي لم یتلاش حتی عند غروب الشّمس. 

في تلك اللّيلة الأولى؛ لم يَنَمْ َحد, وخرج النّاسنْ من المدينة 
ليروا بصورةٍ أفضل الألوان القزحيّة السّبعة على الخلفيّة الشّديدةٍ 
clot alot‏ 

وكان هناك أولئك الذين بوا راكعين على الأرض المُوادعة 
وعلى العشب الذي كانت له رائحةٌ الأرض المُسْكرة؛ 

وكان هناك أولئك الذين غَنّوا دونما انقطاع لحناً نشواناً لم 
يطرق hd Ge sol Ss‏ وكان هو الآهة الطّويلةَ والنّاشجة لحياة 
تختنق تماماً في الحلق وهي تولّد؛ 
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وفي الحقول أُوقِدَتْ Zo e ¿ls‏ إِنَّ الأرض AL Sy‏ 
إليها من السَّماء سماءً أخرى مرصّعةً بالنّجوم؛ 

وسارّرجلٌ وامرأةٌ بين اليل والأعشاب المهمَّلّة؛ واستلقيا في 
الموضع الكريم الذي ولد فيه قوس قزح؛ 

هناك خلعا ملابسهماء وعاريّين تحت الألوان القزحيّة السّبعة 
آلا طوال اللّیل» علی العشب الموط وء الذي تفوح منه رائحةٌ 
نسوغ‌منسکبة, إلى كرةٍ حيَةٍ من الهمهمات؛ 

بينما بعيداً في البحر كان الظرف الآخرمن قوس قزح يغطسُ 
في أعماق المياه وكانت الأسماكٌ المنبهرةٌ تدورٌحول عمود الضّوء. 

ls Laly sl ts o 5) Ue SGU بزغ‎ 
والجبال الزّرقاء استقرَّث لتؤّها فوق السّهول.‎ 

عادت المرأة والرّجل إلى المدينة؛ وتركا على الأرض أثراً من 
سبعة آلوان راخ تضعف ببطهءٍ حى اندمَجّث بالأخضر المطلّق 
للمروج. 

هنا كانت ترعى الحيوانات الحقيقيّة رافعة خطومّها المخضلّة 
بالتّدی» وكانت الأشجارٌ تمتلئ بثمار ثقيلة وحامضة, EUS yo Lai‏ 
الخريف الكيميائيّة الحلوة تتحضّر في جوفها؛ 

في ذلك الوقت عاوة قوسن قزح الظّهِورَكلَ مساءء وهذه علامةٌ 


جيّدة. 
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Be A‏ أخرى الأماكنٌ المعروفةً ذاتّها أماكنُ العزلة والموتٍ 
علی وجه الثّحدید. وسنتيمتراتٌ التّعذيبٍ cde pa!‏ وألوانُ الدّم 
وصولاً A dig! LI‏ 15% 

مره أخرى القتالٌ الذي لا نهاية له 9 أخرى المعارك ولا 
فرق بين تلك الرّابحة وتلك الوضيعة الخاسرة التي لا يرغب أحدّ 
في الحديث عنها؛ 

e‏ أخرى التَنمُداتٌ» ولا سیّما تلك الأخيرة وتلك الأولى وتلك 
التي jog culo ul de‏ أخرى الذّراعٌ على الكتف والجسدُ 
على الجسد؛ 

ell UT yo alo de ol 5-0 GIS GS Le US ee 
Ball أخرى اليدُ في الحركة‎ a5 اليوم في طبعاتٍ أقدام الأمس»‎ 
فالمنتهية» وهكذا دوالَيّك؛‎ 

مرَّة أخرى الذَّهَابُ والایاب» والعياء المتوقّعٌ الآنَ بين جبلّين 
شاهقین علی JS E > el‏ المفاجیٌ یبقی, بینما 
يذوبٌ الجسم في الهواء؛ 

فترى المرءَ ينظرٌ خلسةً إلى ظلّه بعيتين لامرئيّتين ویبتسم له, 
Soll Las‏ يبحثون بأعينهم حائرين حيث لا يوجد شيء؛ 

وها طفلّ يقتربٌُ ببراءةٍ ويمدٌ يديه نحو الظّلَ الذي یحتفظ من 
الجسم بسيمائه الهشّة وليس برائحته؛ 
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550 551 وفي الختام» العالّمٌ؛ هذا العالمٌ ass‏ الأشياء 
المنجرّة والمرويّة, والكثيرٌ غيرها مما لم يُنجَزولم يدر به أحد؛ 
مره آخری استحالهٌ آن تذوم أو الذّكرى البسيطة لكوننا وُجدنا؛ 
وکما gual‏ لا يوجد شيءٌ تحت الطّلٌ الذي LS Jah) andy‏ 
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جوزب 
یه ساراماء 
غو 


من خطابه o‏ 
في حفل ت 2 
تسلم جائزة 


نوبل للآداب 


7کانون 
نون gil‏ 
Jou‏ / 19 
يسمبر 1998 





الرّجُّل الأكثر حكمةً بين مَن عرفتٌ من الحكماء لم يكن يعرف 
القراءةً ولا الكتابة. في dd dll‏ حين كان الوعدٌ بنهارٍ جديدٍ ما 
يزال يتلكأ في أرض فرنساء كان ينهض من فراشه المحشوٌ GAEL‏ 
ویخرج ٍلی الحقول, مُقتاداً إلى المرعى نصف درّينةٍ من إناث 
الخنازير كان هو وزوجته» جدّاي لأمّي» يعيشان على خصوبتها. [...] 
أحياناًء في ليالي الصيف الحارّةء بعد العشاءء كان جدّي يقول لي: 
«اسمع يا جوزيه» اللّيلة ننام أنا وأنتَ تحت شجرة الثّين» [...]. في 
السكون اللَيليّ المطلّق, بين الفروع العالية للشّجرة» كان يظهر لي 
نجمٌّ» ثمَّ رويداً رويداً يحتجبٌ وراءَ ورقة» وحين كنتٌ ألتفتٌ إلى 
الجانب الآخر كنت أرى الوهخ البرّاق لدرب التَبّانة وقد انبلج مث 
نهر يتدفّق في صمت عبر السّماء المقعّرة. وبينما كان النُّوم Ks‏ 
في الوصولء كانت اللَّيالي تحفل بالحكايات والأخبار التي كان 
يرويها لي جدّي: أساطير وأشباحٌ؛ وأهوال ووقائع Bu‏ ومیتات 
قديمةء وشجاراتٌ بالعصيّ والحجارة, وأقوالٌ الأجدادء وذكرياتٌ لا 
نهاية لها كانت تسرق النَّومَ من عيفي وفي الوقت نفيه تُهدهدُني. 

لم أستطع أن أعرف أبداً إنْ كان يصمت حين كان يفطن إلى 
أنّني قد غططتٌ في النّوم؛ أو إن كان يستمرٌ في الكلام لكيلا يقطع 


في منتصف البثر الإجابة على السُؤال الذي كنت أطرحه عليه مع 
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كلّ وقفةٍ من وقفاته الظوال التي كان يخلّلُها طوعاً حكايته: 
«وماذا حصل بعد ذلك؟». 


[...] بعد عدّة سنواتٍ؛ حين كنت أكتب لأوَّل مرَّةِ عن جدّي 
جيرونيمو وجدّتي جوزيفاء أدركتٌ أنّي كنت أقوم في الواقع 
بتحويل الشّخصين العاديّين اللذين كاناهما إلى شخصيّتين 
أدبيّتينه وأنّ هذا ربّما كان السّبيل إلى عدم نسيانهماء من خلال 
سم واعادة نم وجهیهماء المرّة تلو أٌخری, بقلم رصا صر لا يكف 
عن تغيير الذكريات [...]. 


äls‏ كنتُ أرسمٌ والديّ وجدّيّ بألوان الأدب؛ محؤلاً إِيّاهم من 
أشخاص,عاديّين من لحم ودمٍ إلى شخصيّاتٍ تعيدُ بطرُقٍ مختلفةٍ 
بناء حياتي» كنت أتتبّع» دون أن ألاحظ ذلكء المسارّ الذي 
ستصنعه لي الشّخصيّات الأخرى التي سأبتكرهاء Ll elos‏ > 
آتية إليّ بالموادٌ والأدوات القي ستصنع مئّي في النّهاية: في الجيّد 
Lay‏ دون الجیّد» وفي الكافي وما دون الكافي, وفي الریح والخسارق, 
وفي المنقصة, ولکن آیضاً في الغلق ذلك الشّخص الذي ما أزال 
إلى اليوم أتعرّفُ فيه نفسي: خالق تلك الشّخصيّات, وفي الوقت 
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